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 المستخلص:
تشكل التكنولوجيا الحديثة في أهم جوانبها حصيلة مهمة من المعراف المنظمة التي تتصل بالميادين و الاكتشافات و الاختراعات، و لا     

سيما في حقول الاتصال و وسائله المختلفة، التي تعبر بشكل جلي عن الأسلوب الذي اختارته المجتمعات في التعامل مع محيطها للاستمرار 
اة و بلوغ التقدم المنشود. أدى ظهور الإعلام الإلكتروني بمختلف تجلياته من مدونات إلكترونية إلى شبكات التواصل الاجتماعي و في الحي

 غيرها من الوسائط التفاعلية إلى إعادة رسم الخارطة الإعلامية على مستوى العالم، إذ أصبح للمتلقي الدور الأبرز في صناعة المضامين و
وى الإعلامي، و الخوض في القضايا التي تهم الرأي العام و تشكيله و التفاعل معه بكل حرية في ضمن الفضاء العام الافتراضي،  إنتاج المحت

م  و من ثمَّ فقد تطور الأمر كثيراً إذ أصبح للإعلام الإلكتروني مساحة كبيرة لنقل المعلومات و الأخبار جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلا
على المستوى الكوني بفعل  ي متسارعة تجر  و بيرةشهد العالم تحولات ك ى أنه بات متقدماً عليها بشكل كبير في نطاقات متعددة.التقليدية، حت

بذلك يجد المرء نفسه إزاء ظاهرة كونية جديدة على   الشبكات الإلكترونية، و الوسائط المركبة و العالمية و كنولوجياتالت ثورة الاتصالات و
ثورة الاتصالات الانتقال من نظام مفاهيمي قديم إلى نظام مفاهيمي أخر جديد، إذ أصبح وسيلة لتبادل  ، إذ تفرضالتاريخ العالميمسرح 

الاتصال في العالم على استخدام    في إطار سعيها لعولمة الإعلام و  الكثير من الدولقد عمدت  فالثقافات،    وجهات النظر و  الآراء و  الأفكار و
لعالم  ل المتبع لديهم وفق نمط الحياة على  أفكارهم و عاداتهمنقل  نشرها عبر الحدود و  و ثقافاتهالتحقيق ذلك من خلال نقل  نترنتشبكات الإ

السعي إلى الهيمنة  الاستفادة من الأمية التكنولوجية في دول العالم الثالث بإبعاد هذه الدول عن مسيرة التقدم و ، والإنترنتن طريق أجمع م
من هنا كانت الآراء و المفاهيم و الفروض العلمية التي وضعها المتخصصين و المنظرين في مجال     .بالعالم  التكنولوجي  الإنفراد  حكم والت  و

 الإعلام و الاتصال من الأمور بالغة الأهمية التي تحت ِّم علينا نحن كباحثين تسليط الضوء عليها و شرحها و تحليلها و تفسيرها.
 المقدمة:

الذي  يعد الإعلام الإلكتروني في مقدمة المفاهيم التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة، الذي تعددت فيه التعريفات و المسميات، الأمر    
دفع الكثير من الباحثين و المتخصصين في مجال الإعلام و الاتصال لإطلاق نظرياتهم و مفاهيمهم للتقريب بين المفهوم العام للإعلام  

الكثير   لإلكتروني و التعبير الموضوعي لعقلية الجمهور المتلقي و ميوله و اتجاهاته. ظهر مفهوم الإعلام الإلكتروني نتيجة حتمية لتزايد إقبالا
من الجمهور نحو الإنترنت كمصدر مهم للمعلومات، إذ كان من الطبيعي لوسائل الإعلام أن تتجه أو تتبع ذلك التحول الذي أصبح واقعاً  

اهرة عالمية، و لا سيما إنه انبثق نتيجة لدخول وسائل الإعلام عصر جديد يستند على الإنترنت كفضاء أساسي له، إذ أصبح الإعلام  ظ
التقليدي )صحف، إذاعات، قنوات فضائية( يعتمد على وسيلة جديدة من وسائل الإعلام الحديثة، و هي الدمج بين وسائل الاتصال التقليدية  

مضامين المطلوبة بأساليب و طرائق مائزة و مؤثرة بشكل أكبر بالاعتماد على شبكة الإنترنت التي أتاحت فرصة كبيرة بهدف إيصال ال
وضيحية(،  للإعلاميين لتقديم موادهم الإعلامية، باستخدام الوسائط المتعددة )النص، الصوت، الصورة، المواد الفيلمية، الرسومات المعلوماتية الت

لكثير من الحواجز بين المرسل و المتلقي.هناك الكثير من المستجدات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتكنولوجيا الحديثة التي يعيشها الأمر الذي رفع ا
الإعلام اليوم على مستوى الأهداف و الخصائص و الخدمات، مما نتج عنه نظريات و نماذج اتصالية تعمل على تفسير و تطوير محتوى 

لامية باستخدام الكنولوجيا الإلكترونية الحديثة الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصال و المعلومات كنواقل إعلامية غنية  وسائل الاتصال الإع
جاذبات بإمكانها إبهار المتلقي من ناحيتي الشكل و المضمون.  تعد العولمة من الظواهر الجديدة التي أثارت الكثير من الجدل و الخلافات و الت

وها، فهي تلخص الواقع الإعلامي الجديد الذي برزت ملامحه الفعلية في نهاية القرن العشرين، مما أدى إلى تنميط السلوك الإنساني الفكرية نح
 وفق تصورات الإعلام الإلكتروني على وفق النظريات الاتصالية. 

 الإطار المنهجي للبحث
 مشكلة البحث:

علام الحديثة و مواكبتها للتطورات التكنولوجية، و بإجراء مسح للأدبيات التي تناولت ظاهرة في ضوء استقراء التطور الحاصل في وسائل الإ   
وسائل  عولمة وسائل الإعلام الإلكتروني في ظل تكنولوجيا المعلومات، يثار التساؤل الرئيسي للبحث على النحو الآتي: )ما الاتجاهات النظرية ل

 ت؟( و منه تصاغ تساؤلات فرعية في الموضوع نفسه و كما يأتي:الإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلوما
 ما المقصود بالإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلومات؟ -1
 ما التكنولوجيات الحديثة التي يتجه الإعلام نحوها في عصرنا الحالي؟  -2
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 لومات؟ما الاتجاهات النظرية في مجال الإعلام و الاتصال الإلكتروني التي تناولت عولمة المع -3
 أهمية البحث:

 يكتسب البحث أهمية خاصة في ضوء المتغيرات الآتية:   
سيما في العقدين الأخيرين الذين نتج عنهما ظهور بيئة إعلامية جديدة مهيأة بالكامل  ما حدث على الصعيد التكنولوجي عالمياً، و لا -1

 لمجالي العمل و البحث الإعلامي.
المتغيرات العالمية التي شهدها العالم في ظل )النظام المعلوماتي العالمي الجديد( كإقرار بتطور الوضع الإعلامي الذي يحتم على   -2

 امل مع الكيان الإعلامي في ظل عصر عولمة المعلومات.المتخصصين و الباحثين التع
الجدل الواسع الذي أثارته المصطلحات و المفاهيم الإعلامية الجديدة في ميدان العمل الأكاديمي، و التي أضافت الكثير للسجلات  -3

 الفكرية و العلمية على مستوى الفرد و المجتمع.
رار التطور العالمي الذي يطمح لواقع إعلامي أفضل، باعتباره أحد الضرورات التي أصبح  الحاجات و المتطلبات العلمية التي تطرح باستم -4

 لا غنى عنها وسط الوفرة التكنولوجية الهائلة. 
 أهداف البحث:

 التعرف على ماهية الإعلام الإلكتروني و كيفية مواكبته للتطورات التكنولوجية على المستوى العالمي. -1
 معلومات و كيفية بروزها و تجلياتها المختلفة و أبعادها في مجال الإعلام.التعرف على ماهية عولمة ال -2
 طرح و مناقشة مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بوجود نظام إعلامي إلكتروني يواكب التطور الحاصل في المجال التكنولوجي. -3
 تجليات التكنولوجية المعاصرة.الوقوف على أبرز النظريات الاتصالية التي تناولت الإعلام الإلكتروني في ظل ال -4

 عينة البحث:
تمثلت عينة البحث بالنظريات الاتصالية التي تناولت الإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلومات و تحليلها و الوقوف على أبرز ما     

التماس المعلومات، نظرية انتشار  طرحته من مفاهيم و فروض تتعلق بهذا الجانب، و من هذه النظريات )نظرية الوجود الاجتماعي، نظرية 
 المبتكرات، نظرية ثراء وسائل الإعلام، نظرية الحتمية التكنولوجية(.

 نوع البحث:
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تهدف إلى تصوير و تحليل و تقييم خصائص موقف معين أو ظاهرة ما، و يسعى إلى الوقوف     

الاتصالية في ظل ظاهرة العولمة للإعلام الإلكتروني، و لا يقف البحث عند حد جمع و توصيف الشكل  على الاتجاهات المختلفة للنظريات
 و المفهوم للإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلومات، لكنه يتخطى ذلك لتفسير ما وراء البيانات المتوافرة في هذه النظريات.

 منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج المسحي، بهدف الوصف الموضوعي و المنتظم للمحتوى الاتصالي الذي تناولته العديد من النظريات المتعلقة    

بالإعلام الإلكتروني و عولمة المعلومات، تلبية للمتطلبات البحثية المصاغة في تساؤلات مشكلة البحث، إذ يحاول الباحث وصف الحدود  
ماهية الظاهرة موضع البحث، و الوصول إلى معرفة كيفية حدوثها و أسبابها و توجهها نحو ظاهرة عولمة المعلومات و الاتصالية حول 

 مدلولاتها الإعلامية.
 أدوات البحث:

احث من خلالها  اعتمد الباحث على أداة الملاحظة كأداة رئيسية في مسح عينة الدراسة المتمثلة بالعديد من النظريات الاتصالية، و يهدف الب   
إلى الوصف الموضوعي و المنظم للمحتوى الاتصالي الظاهر، و التأكيد على الفكرة الرئيسة التي يدور حولها موضوع البحث من خلال آراء 

لة يساهم كل برهان علمية متباينة، و هو ما يتيح تسلسلًا مبنياً على براهين مختلفة غالباً ما توجد بصورة تراتبية، مرتبطة باستراتيجية علمية شام
 فيها على إرساء برهان آخر، الأمر الذي يجعل الباحث يحافظ على موضوعية الطرح و إثبات جميع العناصر المطروحة في موضوع البحث.
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 الإطار النظري للبحث
 المطلب الأول: الإعلام الإلكتروني و خصائصه التكنولوجية:

ار يمثل الإعلام الإلكتروني منظومة جددة تختلف عن المنظومة المشهدية المتحققة في المجال الشبكي للمعلومات، إذ يتحول فيه الفرد باستمر    
ن ما بين موقعي الإرسال و التلقي، و تنصهر في داخله العوالم الفردية، و تمثل شبكة الإنترنت الفضاء الجماعي الذي يشترك فيه المستخدمو 

في إنتاجه، و في هذا المعنى يمكن النظر إليه على أنه نموذج تواصلي جديد، لا يتعلق بعملية بث مركزية، و لكن يتفاعل داخل حالة ما، 
يساهم كل فرد فيها سواء كان مرسل أو مستقبل في اكتشافها بطريقته أو تغييرها أو الحفاظ عليها كما هي، فهو يشترك مع الإعلام بصورة 

ر ي الأهداف و المبادئ العامة، فهو ينماز باعتماده على وسائل إعلامية إلكترونية حديثة، إذ يعد ظهور الإعلام الإلكتروني إيذاناً لتحر عامة ف
الإنسان من أجهزة التوجيه الإعلامي التي تسيطر على عقله باحتكار المعلومات أو صبغها صبغة خاصة تخدم الجهة المالكة، و هو تحرر 

من تغييرات في المشهد الإعلامي،   -بوصفه إعلاماً بديلًا للإعلام التقليدي–إن ما أحدثه الإعلام الإلكتروني  1مل الإرسال و الاستقبال.مزدوج يش
المشاركة و الذي أصبح فيه للمتلقي الحظوة الأكبر في صناعة مضامينه و تشكيلها، و ما رافق ذلك من تحولات في حرية الرأي و التعبير و 

ا صنع القرار، في كثير من القضايا التي تهم الشأن العالمي، التي لم تكن وسائل الإعلام التقليدية تتيحها بأي شكل من الأشكال، و هذا م
إن   2جعل مضامين الإعلام الإلكتروني و ممارساته كموضوعات بحثية مثيرة للجدل بين الباحثين و المنظرين في مجال الإعلام و الاتصال. 

ي توصيف الإعلام الإلكتروني أخذ الكثير من المصطلحات الأخرى، كالإعلام البديل و الإعلام الرقمي و الإعلام الشبكي و الإعلام الاجتماع
يف تبعاً لذلك فإن عملية توص3و إعلام المواطن، و الإعلام الجديد، و على اختلاف تلك المصطلحات و تعددها إلا أنها تحيل لمفهوم واحد.

ال،  الإعلام الإلكتروني تحتل أهمية بالغة، إذ تكشف لنا عن التمثلات الخفية التي تحرك رؤى الباحثين و المنظرين في مجال الإعلام و الاتص
كالتمثلات الأحادية و الحتمية من خلال تحديد هذا المصطلح من منظور تكنولوجي بحت، و تمثلات ديناميكية تنظر إلى المصطلح من  

بأنه أي نوع من الأجهزة التي تخزن   The Law Dictionaryيعرَّف الإعلام الإلكتروني في قاموس    4عدد العوامل التي تصوغ أبعاده.منظور ت
 و تسمح بتوزيع أو استخدام المعلومات الإلكترونية، و يشمل ذلك التلفزيون و الراديو و الإنترنت و الفاكس و القرص المضغوط و أي وسيلة

بأن المقصود به هو  Business Dictionaryفقد جاء في قاموس  5خرى، و هي تختلف بذلك عن وسائل الإعلام المطبوعة. إلكترونية أ
في تعريف  6مختلف وسائط البث أو التخزين التي تقوم أساساً على التكنولوجيا الإلكترونية، التي تتطلب ترميزاً كهربائياً أو ترميزاً للمعلومات.

جموعة من الأساليب و الأنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من إنتاج و نشر و استهلاك المحتوى الإعلامي بمختلف أشكاله،  آخر جاء بأنه "م
صل و  من خلال الأجهزة الإلكترونية "الوسائط" المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت، كما تتيح وسائط الإعلام الإلكتروني إمكانات هائلة للتوا

في حين يعرَّف من وجهة   7ماعي كما هو الحال في خدمات الهاتف المحمول و شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت.الاتصال الاجت
نظر أخرى بأنه "مختلف الخدمات و النماذج الإعلامية الجديدة التي تتيح نشأة و تطور محتوى وسائل الاتصال الإعلامي بصفة آلية و شبه  

باستخدام التكنولوجيات الإلكترونية الحديثة، الناتجة عن اندماج تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات كنواقل إعلامية    آلية في العملية الإعلامية، 
غنية بإمكاناتها في الشكل و المضمون، و الإعلام الإلكتروني هو الإشارات و المعلومات و الصور و الأصوات المكونة لمواد إعلامية، 

 8سل أو تستقبل عبر المجال الكهرومغناطيسي.بأشكالها المختلفة التي تر 
 سمات و خصائص الإعلام الألكتروني:

يتجلى ذلك في كافة وسائل الإعلام الجماهيري و تكنولوجيا الاتصال و المعلومات، فمع تطور الحاسوب و شبكات   التكامل و الاندماج: -1
ر الإعلام الإلكتروني متعدد الوسائط و تكنولوجيا الاتصال التفاعلي  الهاتف و شبكات المعلومات و استخدام تكنولوجيا البث الفضائي، ظه

 بتطبيقاتها المختلفة، و لعل أشهرها شبكة الإنترنت.
أي القدرة على تبادل الأدوار بين المرسل و الرسالة الاتصالية و مستقبلها، إذ يتحول من يتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة  التفاعلية: -2

 ي إلى مشارك متفاعل يرسل و يستقبل المعلومات في الوقت نفسه. من مجرد متلقي سلب
ساعة يومياً  24إن عمل وسائل الإعلام الحديثة بتكنولوجياتها المتقدمة التي مكنتها من العمل الدائم و المستمر على مدار   اللاتزامنية: -3

إمكانية إرسال و استقبال الرسالة في الوقت الذي يناسب  تجاوز بها محدودية الوقت في استقبال الرسائل و الاتصال من طرف الجمهور إلى
 9المرسل و المستقبل على حدٍ سواء.
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هناك وسائل اتصال كثيرة يمكن استخدامها و الاستفادة منها في أي مكان من دون الحاجة  إلى   قابلية التحرك و التحويل و التوصيل: -4
الاتصال أو التشغيل، فالوسائل الإعلامية الحديثة التي تطورت تكنولوجياتها كما  التواجد في مكان ثابت، و لا إلى معدات كثيرة من أجل

أصبحت لكثير من وسائل الاتصال الحديثة ذات التكنولوجيات المتقدمة عالية القدرة في نقل المعلومات من وسيط إلى آخر و تحويلها من 
 صورة إلى أخرى. 

المقصود به تغلغل وسائط الاتصال حول العالم داخل كل طبقة اجتماعية، فتكنولوجيا الاتصال تتجه من الكبير إلى    الشيوع و الانتشار: -5
الصغير، و من المعقد إلى البسيط، و من الأحادي إلى المعقد، مثل الحواسيب التي تميزت أجيالها الأولى بالضخامة و العمليات المحددة؛  

 10و في متناول الجميع.لتصبح فيما بعد صغيرة الحجم 
 الوظائف التي يحققها الإعلام الإلكتروني:

إن  تتجلى وظائف الإعلام الإلكتروني التي تقوم بها التكنولوجيات الحديثة لتحقيقها مع مراعاة الاختلاف بين وسيلة و أخرى، إذ نجد مثلًا    
 11و ثقافية و اقتصادية، و من هذه الوظائف ما يأتي: هذه الوظائف تختلف في ميدان الإعلام عن ميادين تعليمية و اجتماعية

 الوظائف التكنولوجية للإعلام الإلكتروني المتمثلة باتصالها بأجهزة الحاسوب التي تعالج الوسائط المتعددة و دمجها. -1
لوماتية توضيحية( و القدرة على تخزين المعلومات و الوسائط الإعلامية بكل أشكالها )نص، صوت، صورة، مواد فيلمية، رسومات مع -2

 القيام بمهام الوسيلة السمعبصرية.
 التقارب التكنولوجي بين المعلومات و الوسائط الإعلامية الذي أدى إلى ظهور ما يعرف بـ"الوسائط المعلوماتية". -3
المتلقي سواء للاستخدام    ظهور الحاسوب و التوسع في استخداماته الإعلامية، إذ يتيح قائمة من الخدمات و المعلومات بالنسبة للمرسل و  -4

 الشخصي أو لتقديمها عبر الشبكات الإلكترونية.
لقد أدى امتزاج الحواسيب الإلكترونية بأكثر من تكنولوجيا اتصالية إلى ظهور شبكات المعلومات المحلية و الدولية، التي تطورت بشكل    

صال متعددة الوسائط"، "التكنولوجيا الاتصالية التفاعلية" أو مرحلة تكنولوجيا كبير في السنوات الأخيرة، التي يطلق عليها "مرحلة تكنولوجيا الات
الوسائط المهجنة و المرتكزات الساسية لنمو هذه المرحلة و تطورها هي الحواسيب الإلكترونية في جيلها الخامس، المتضمن أنظمة الذكاء 

 12صطناعية.الاصطناعي إضافة للألياف الضوئية و أشعة الليزر و الأقمار الا 
ة التي إن التطورات الراهنة في تكنولوجيا الاتصال الحديثة أفرزت نمطاً اتصالياً ينماز بسمات تختلف عن الأنماط الاتصالية التقليدية السابق   

ق عليه اسم  و هذا النمط الاتصالي أو كما يطل 13تشمل الاتصال الذاتي و الاتصال الشخصي و الاتصال الجمعي ثم الاتصال الجماهيري.
الاتصال الوسيطي يجمع كلًا من سمات الاتصال الشخصي المواجهي و الاتصال الجماهيري و له وسائله الاتصالية الخاصة به، التي تضم  

ما في داخلها أشكال الاتصالات عن بعد، و هي الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التلغراف و الهاتف و الإذاعة و الاتصالات الإلكترونية، ك
يتضمن في داخله الاتصالات الاستطلاعية كالإذاعة و عمليات مراقبة البيئة و ألعاب الفيديو و الحاسوب الإلكتروني، و يطلق على هذه  
الوسائل "وسائل الاتصال الوسيطة"، و في ظل انتشار الأقمار الاصطناعية بدأت صياغة ما يعرف بـ"مجتمع المعلومات" الذي أصبح من  

تعرف بين أشخاص متباعدين مكانياً مختلفين إيديولوجياً و ثقافياً من أجناس و أعراق مختلفة، و فيه لابد من أن نذكر اتساع السهل فيه ال
، و هنا فإن  14نطاق الخدمة الإخبارية في الإعلام الإلكتروني المرئي، إذ أصبح باستطاعة شبكات الإعلام الدولية بث الحدث لحظة وقوعه 

و الإعلام بشكل خاص لا تؤدي دوراً حيوياً في السيطرة الثقافية فحسب، لكنها أصبحت بالفعل جزءاً من هذه السيطرة  تكنولوجيا الاتصال
 15لمواجهة الاحتياجات الحالية و المستقبلية في مجال الإعلام. 

 المطلب الثاني: العولمة الإعلامية و البيئة الاتصالية الجديدة:
يشير مفهوم العولمة في شكله العام و الأكثر قبولًا إلى عمليات التحول و التطور السريع في الترابط و التشابك و التداخل المعقد بين     

ر  المجتمعات و الثقافات و المؤسسات و الأفراد على مستوى العالم، على النحو الذي يجعل المجتمعات و الثقافات و المؤسسات و الأفراد أكث
 16رباً و تفاعلًا مع بعضها.ق

استحوذت ظاهرة العولمة على اهتمام عدد كبير من المفكرين و الكتاب و الباحثين و لا سيما في مجال الإعلام و الاتصال في جميع أنحاء    
لظاهرة، و تباينت ما بين العالم، في دول الشمال و الجنوب على حدٍ سواء، و كثرت الأبحاث و الدراسات و الندوات و المؤتمرات حول تلك ا

رؤية سطحية، و رؤية علمية متعمقة تبحث في ماهيتها و مظاهرها، و الإشكاليات التي تثيرها، و تحاول تفسير الأسباب التي أدت إليها، و 
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أحياناً و مختلفة في أحيانٍ  النتائج التي نجمت عنها، كلٌ يتخذ منهجاً يتفق أو يختلف مع المناهج الأخرى، ومن ثمَّ فقد كانت النتائج متقاربة 
، إذ أصبح من غير الممكن  Lasو    Featherstoneمما لا شك فيه أن العولمة قد أصبحت ظاهرة العصر كما يقول    17أخرى لأسباب كبيرة.

لإطار فهم عقد التسعينيات من القرن الماضي و ما حدث فيه من تطورات متلاحقة من دون الرجوع إلى ظاهرة العولمة، التي أصبحت ا
و يمكن القول بأن العولمة كظاهرة و نظرية و مفهوم هي الأكثر تداولًا و استخداماً حتى  18المرجعي لكل الدراسات الاجتماعية و الإنسانية.

د  بين غير المتخصصين في قضايا الفكر و الثقافة، و قد شغلت الناس كثيراً في الآونة الأخيرة، و غدت بمثابة موجة فكرية و إعلامية على ح
إن  19ها على أجندة الفكر و الواقع العالمي، و يبدو أنها ستظل كذلك لمدة طويلة.وصف أحد الباحثين. و في كل الأحوال فقد فرضت نفس

إزاء العولمة  صياغة تعريف دقيق للعولمة تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد تعريفاتها التي تتأثر أساساً بانحيازات الباحثين الإيديولوجية و اتجاهاتهم  
عامة في العولمة قد لا تغني في التحليل الدقيق لمكوناتها، و إن كانت تعطي فكرة مبدأية عن هذه  قبولًا أو رفضاً، و هناك في البداية أوصافاً  

  العملية التأريخية، من ذلك ما يذهب إليه بعض الباحثين من أن العولمة توصف و تعرَّف بمجموعة من العمليات التي تغطي الكوكب، أو التي 
لها بعد مكاني و زماني في آن واحد، و العولمة من ناحية أخرى تتضمن تعميقاً في مستويات  تشيع على مستوى العالم، و من هنا فالعولمة

العولمة بأنها عملية لبلورة    Ronald Robertsonيعر ِّف    20التفاعل و الاعتماد المتبادل بين الدول و المجتمعات التي تشكل المجتمع العالمي.
، فهي تشير إلى ضغط العالم و تصغيرة من ناحية، و تركيز الوعي  21ر حالة إنسانية عالميةالعالم في مكان واحد، و أن يفضي ذلك إلى ظهو 

به كاملًا من ناحية أخرى و إذا كانت العمليات و الأعمال التي يشير إليها المفهوم راهناً تنسحب إلى قرون خلت مع وجود بعض المعوقات 
صور الحديثة نسبياً، إذ أن هذه المناقشات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمعالم الحداثة و طبيعتها، فإن التركيز الأساسي في مناقشة العولمة يقع على الع

و من التعريفات التي تنظر إلى العولمة باعتبارها إلغاء للحدود و إزالة للحواجز  22فإن العولمة تشير بوضوح إلى التطورات التي حدثت مؤخراً.
أنها العملية التي من خلالها تصبح شعوب العالم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها ثقافياً و ب Gearge Lodgeيعرفها المفكر الأميركي 

بأنها كل المستجدات و التطورات التي تسعى بقصد أو من دون   Malcom Watersو يعرفها  23اقتصادياً و سياسياً و تكنولوجياً و بيئياً.
عولمة وسائل الإعلام   Giddensفي سبيل تحديد مفهوم العولمة الإعلامية ناقش  و24قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي موحد.

Media Globalization  بأنها ضغط للزمان و المكان، و هي سمة رئيسة في العالم المعاصر، و أشار إلى أن عولمة الإعلام هي الامتداد
أن وسائل الاتصال   Giddensنوع من التوسيع الثقافي، و أكد أو التوسع في مناطق جغرافية مع تقديم مضمون متشابه، و ذلك مقدمة ل

أو التكنولوجية الجديدة جعلت من الممكن فصل المكان عن الهوية، و القفز فوق الحدود الثقافية و السياسية، و التقليل من مشاعر الانتساب 
العولمة   25م الحقائق اعتماداً على الصور و الرموز. على أهمية دور الإعلام في خلق و تضخي Giddensالانتماء إلى مكان محدد، و شدد 

ل الإعلامية بهذا المعنى تشير إلى وحدة المضمون الإعلامي مما يحقق تنوعاً و تعدداً و جماهيرية أكثر لدى الجمهور المتلقي، و أنها تعم
إلى مزيد من العولمة، و تعمل على نشرها في أرجاء  على تآكل الحدود التقليدية للدول، فبالرغم من أنها أحد فروع العولمة، إلا أنها تؤدي

ضخم ما  المعمورة، و أنها انطلاقاً من الغاية نفسها من حيث تقليل أهمية الهوية و الانتماء إلى وطن بعينه، و بإمكان القنوات الإعلامية أن ت
مزيد من التركيز في ملكية وسائل الإعلام و التكامل و العولمة الإعلامية هي  26تريد تضخيمه، و تهمش ما يريد القائمون عليها إهماله. 

فة  الرأسي و التكنولوجيا الجديدة، و تخفيف القيود، و من شأن هذا خلق فرص جديدة أمام المستهلكين )حرية الانتقاء الإعلامي( و تخفيض تكل
لقين( في ظل استمرار الصراع بين الرأسمالية  التكنولوجيا و خلق فرص جديدة للعمل، فالتنافس سيصبح من مصلحة المستهلك )جمهور المت

و في الإطار نفسه، يرى بعضهم إن  27العالمية المتمثلة بالشركات الكبرى متعددة الجنسيات و الدولة القومية في مجال الثقافة و الإعلام.
حدوداً فضائية غير مرئية، ترسمها شبكات  العولمة هي سلطة تكنولوجية ذات منظومات معقدة، لا تلتزم بالحدود الوطنية للدول، و إنما تطرح

اتصالية معلوماتية على أسس سياسية و اقتصادية و ثقافية و فكرية لتقيم عالماً من دون دولة و من دون أمة و من دون وطن، و هو عالم  
يتسم مضمونها بالعالمية و المؤسسات و الشبكات التي تتمركز و تعمل تحت إمرة منظمات ذات طبيعة خاصة و شركات متعددة الجنسيات، 

التوحد، على الرغم من تنوع وسائله التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان و المكان و اللغة، لتخاطب مستهلكين متعددي الآراء و 
و هذا يتفق مع مفهوم شومان للعولمة الإعلامية الذي يقول فيه إنها عملية تهدف إلى التعظيم المتسارع و المستمر في  28الرغبات و الأهواء. 

امل و  قدرات وسائل الإعلام و المعلومات على تجاوز الحدود السياسية و الثقافية بين المجتمعات، بفضل ما توافره التكنولوجيا الحديثة و التك
ئل الإعلام و الاتصال و المعلومات، و ذلك لدعم عملية توحيد و دمج العالم من ناحية و تحقيق مكاسب دولية لصالح  الاندماج بين وسا

 29المؤسسات الإعلامية و شبكات الاتصالات على حساب تقليص سلطة و دور الدولة في المجالين الإعلامي و الثقافي من ناحية أخرى.
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وجي في إعلام العولمة، و الذي يرى أن التطورات المتسارعة في تقنيات وسائل الإعلام تحدث نقلات ثورية فهو مفهوم يوازن بين البعد التكنول
وفرت تكنولوجيا الاتصال و الاندماج و التكامل في تكنولوجيا المعلومات 30في بعدي الزمان و المكان، و ما يرتبط بهما من خبرات اجتماعية.

نتقاء من بين وسائل الإعلام التقليدية )صحيفة، إذاعة، تلفزيون( و الحديثة أو غير التقليدية )البث الفضاء  فرصاً غير محدودة أمام الجمهور للا
و إن كان هناك جدل كبير فيما إذا كانت هذه  31الرقمي، أجهزة الحاسوب، شبكات المعلومات، الصحافة الإلكترونية، الوسائط المتعددة(

م قد حققت تنوعاً حقيقياً أم لا، إذ يرى بعض الباحثين أنها لا تحقق هذا التنوع، و أشاروا إلى أن آلية  التعددية و الوفرة في وسائل الإعلا
إن عولمة الإعلام    32التركيز و التكامل الرأسي ستجعل هناك أقلية تسيطر على إنتاج المضامين و الصور مما سيقلص فرص التنوع الحقيقي.

المستقبل، فمن الممكن في ظل انخفاض أسعار تكنولوجيا الاتصال و المعلومات النسبي التسليم بفرضية    تحمل إمكانات و رهانات متعددة بشأن
 33وجود متلقي نشط، أو على الأقل متلقي له دور في اختيار وسائل الاتصالات و المعلومات، و انتقاء ما يعرض له من منتجات إعلامية.

ولوجيا الإعلام و المعلومات تحديداً العالم إلى قرية مفتوحة، فما يحصل في بلد ناءٍ و بعيد أصبح  حولت الثورة التكنولوجية و ما لحقها في تكن
 من الممكن مشاهدته لحظة وقوعه، فإذا قلنا في البحوث الأكاديمية أن الوثيقة خبر، ففي الإعلام نقول: الصورة خبر و التي تغني عن مئات

ي صياغة الرأي العام و التأثير عليه سلباً و إيجاباً، إذ يتفاعل الجمهور المتلقي مع الوسائط المتعددة بل آلاف من المقالات، و لا سيما دورها ف
ما سيتبعه و   المتوافرة في الإعلام الإلكتروني على نحو كبير باعتبارها "خبراً بانورامياً" بحد ذاته، إذ يشاهد فيه الحدث و ما خلفه و ما رافقه و

جعلت العولمة والإعلام على وجه الخصوص التغيير بقدر خصوصيته شاملًا، وبقدر محليته كونياً، ولا سي ما أن كل   فقد  ما قيل أو يقال فيه،
  هذا يطرح عدداً من الحقائق الجديدة التي تثير أسئلة بحاجة إلى إعمال العقل و  لعلَّ  شيء من حولنا يتغير على نحو جذري وسريع، و

 وسائل معزولة عن سياقها الاجتماعي و  الإعلامية لم يعد ينظر إلى التكنولوجيا على أنها مجرد أدوات و كنولوجيابفضل الت و 34.التفكير
قيم تعمل على   مفاهيم و ما كان يحصل تقليدياً، بل ينظر إليها على أنها وسيلة تنتج أدوات وكمقطوعة الصلة بالقيم الأخلاقية،  البيئي، و

التغير المستمرين بشكل   هذا ما يمنح الإعلام صفة الحتمية التاريخية التي تحمل التقدم و  الحرب. و  وقات السلم و الإنسانية في أ  تحل مشكلا
تصبح مقاييس تطور المجتمعات في مدى   و ،الدول التي تبدو عاجزة أحياناً كثيرة عن توجيهه أو إبطائه أو توقيفه مستقل عن المجتمعات و
كذا تبدو البشرية، بالمعنى الإعلامي، تجتاز معبراً ، و هات التكنولوجية والإعلامية التي تفرزها آليات المجتمع الدوليتبعيتها وتكلفهـا مع المتغير 

 35.مفصلياً يؤدي إلى الانخراط في العولمة
 المطلب الثالث: جدلية النظريات الاتصالية القائمة على وجود الإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلومات:

ى تغير المعطيات السوسيولوجية و التكنولوجية في المجتمعات المعاصرة، و ظهور وسائل الاتصال الجديدة، إلى بروز محدودية كبيرة أد    
عقود  في قدرة المقتربات النظرية القائمة على تحليل و تفسير أدوار وسائل الاتصال الجماهيري، و تأثيرها في الأفراد، و على الرغم من مرور 

لى ظهور نظرية الأثر المحدود لوسائل الاتصال الجماهيرية، فقد حافظت هذه النظرية على نوع من الجاذبية في دراسات الاتصال  عديدة ع 
الجماهيرية، لكن يجب أن لا يحجب هذا التحليل ما تتعرض له نظرية الأثر المحدود نفسها من انتقادات تتمثل في عدم قدرتها على تفسير 

يمكن  36فيها جلياً أن وسائل الاتصال الجماهيري تقوم بدور كبير في التغير الاجتماعي، و لها تأثير قوي على الأفراد.الحالات التي يبدو 
و  القول إننا اليوم في بداية سياق ظهور نظريات جديدة حول أثر وسائل الاتصال الجماهيري، سواء في شكلها التقليدي أو في شكلها الجديد، 

، التي تنحو إلى تفسير Framing Theoryمن بين أمثلة النظريات التي تحاول مقاربة وسائل الاتصال بطريقة جديدة هي نظرية التأطير 
يرورة التي يمتلك من خلالها الأفراد التصورات حول قضية ما، أو يعيدون توجيه تفكيرهم حولها، بحيث يشير الإطار إلى مجموعة من  الس

و لعل أبرز النظريات التي  37المفاهيم المجردة التي يستعملها الأفراد لتنظيم و هيكلة المعاني الاجتماعية للأحداث و الرسائل الاتصالية.
 ذا الجانب ما يأتي:تناولت ه

تعد من النظريات الأساسية للتأثيرات الاجتماعية في تكنولوجيا الاتصال،  فتجسد الاهتمام الرئيسي في مجال    نظرية الوجود الاجتماعي: -1
تيحه للمتصلين،  الاتصالات عموماً، و تجادل هذه النظرية في أن التأثير الاجتماعي للوسائل الاتصالية يعتمد على الوجود الاجتماعي الذي ي

إذ يعرَّف الوجود الاجتماعي بأنه خصيصة للوسيط نفسه، فدرجة الاتصال السمعبصري و الجسدي التي تسمح بها، و تفرض النظرية أن المزيد 
للوجود  من الاتصال سيزيد من المكونات الرئيسية لـ "التواجد"، مما ينتج عنه المزيد من الفورية و الدفء و العلاقات الشخصية، نتيجة 

الاجتماعي، فمن المتوقع أن يزداد التأثير الاجتماعي في حالة تكنولوجيا الاتصال، و الافتراض هنا هو أن المزيد من أشكال التفاعل  
إذ ترتكز البيئة البنائية على مبدأين رئيسين الأول هو: إن أبنية الوجود البشري يتم تشكيلها  38السمعبصري سيكون له تأثير اجتماعي أكبر.
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و ليس فقط من طريق القوى المادية البحتة، و المبدأ الثاني هو:  -أي الذاتية المشتركة–بشكل رئيس من طريق الأفكار و المعاني المشتركة 
اؤها بوساطة هذه الأفكار المشتركة، و لا يمكن اعتبارها أموراً معطاة بشكل طبيعي، إذ يمثل المبدأ أن هويات و مصالح الأفراد القصديين يتم بن

هج المادي الذي  الأول منهجاً )مثالياً( في النظر إلى الحياة الاجتماعية، بتركيزه على الاشتراك في الأفكار، إذ يمثل منهجاً اجتماعياً مغايراً للمن
 39ا أو البيئة في الوجود الاجتماعي.يركز على دور التكنولوجي

تعد نظرية التماس المعلومات من النظريات التي حاولت دراسة سلوك الفرد المتلقي، إذ تستطلع طبيعة سلوك   نظرية التماس المعلومات: -2
ت، عرف فيه التماس المعلومات الأفراد في البحث عن المعلومات و محاولة الوصول إليها، إذ قدم "كريكيلاس" نموذجاً لسلوك التماس المعلوما

 40ر.بأنه أي نشاط يقوم به الفرد لتحديد الرسالة التي يمكن أن ترضي احتياجات معينة لديه، و من ثمَّ فإن نشاط الالتماس يختلف من فرد لآخ
شكلة ما أو مقارنتها بما تفترض نظرية التماس المعلومات وجود حوافز أو جهات تؤدي إلى سعي الفرد للحصول على معلومات لمواجهة م   

لديه من قيم و معارف سابقة، بهدف القدرة على التعامل مع المواقف الجديدة، و باستقراء الدراسات و الأبحاث المتاحة في إطار فرضيات  
على المعلومات من خلال نظرية التماس المعلومات فقد تبين أنها تناولت مفهوم الالتماس باعتباره جزءاً أساسياً من السلوك الإنساني للحصول  

 41وسائل الاتصال الجماهيري التي تعد من المصادر الأساسية لالتماس المعلومات.
وسائل الاتصال المختلفة تمتلك " تنص على أن ، بنيت نظرية ثراء وسائل الإعلام حول فرضية مركزية نظرية ثراء وسائل الإعلام: -3

تؤكد النظرية على أن ثراء الوسيلة يشير 42".ثر أو أقل قنوات فعالة للمعلومات والمعرفةدرجات مختلفة من سمة تسمى الثراء مما يجعلها أك
و تذهب إلى أن اكتساب المعلومات   43إلى قدرة القنوات الاتصالية في توصيل الرسائل بكميات مختلفة من المحتوى الذي تتضمنه الرسالة.

الفيديو   يتأثر بالتوافق بين قدرات الوسيلة و المحتوى المقدم بها، و وسائل الإعلام الأكثر ثراءً هي التي يكون لها قدرة أكبر في نقل الصوت و
فترض النظرية أن التسلسل الهرمي لمعلومات ت 44و القدرة على الاتصال ثنائي الاتجاه، و التي تكون أفضل مقارنة بوسائل الإعلام اقل ثراءً.

وسائل الإعلام تعتمد على ثراء المعلومات باستخدام أربعة عوامل مميزة هي: قدرة رجع الصدى بالوسيلة، عدد القنوات المستخدمة كالصوت 
تتشارك 45و غير اللفظية. و الصورة و الفيديو، مصدر المعلومات سواء كان شخصي أو غير شخصي، و تنوع اللغة مثل اللغة اللفظية 

خصائص هذه النظرية مع بعض الخصائص في نظرية الوجود الاجتماعي و التي تفترض أن كمية المعلومات المرسلة تختلف فيما يتعلق 
ال تختلف بثراء الوسيلة، كما تفترض النظرية أن حل الغموض و تقليل عدم التيقن هما الهدفان الرئيسيان للتواصل، نظراً لأن وسائط الاتص

في معدل الإدراك الذي يمكن أن تحققه في وقت معين، مع وجود وسائط غنية تحمل المزيد من المعلومات، فهي ليست كلها قادرة على حل  
عدم التيقن و الغموض بشكل جيد، فكلما زادت قدرة الوسيط قل قدر عدم التيقن و اللبس الذي تستطيع إدارته، و يترتب على ذلك أن ثراء 

تتوافر في الإعلام الإلكتروني العديد من السمات التي تميزها كوسيلة 46ل الإعلام يجب أن يتناسب مع المهمة لمنع التبسيط أو التعقيد.وسائ
إعلامية ثرية و هي الفورية أو الآنية في النشر و التفاعلية و سرعة الحصول على رجع الصدى و استعمال النصوص الفائقة والوسائط  

تمثل هذه السمات أو الخصائص أوجه متعددة للثراء الإعلامي و الذي يميزها عن وسائل الإعلام التقليدية؛ مما جعل العديد من   المتعددة، إذ
  47المستخدمين يقبلون على استخدامها لتوافر هذه السمات فيها، و التي تلبي احتياجاتهم الاتصالية.

ر المعلومات المتعلقة بالمبتكرات و التجديد بين أفراد المجتمع، أو قطاع منه بهدف تركز هذه النظرية على نش نظرية انتشار المبتكرات:  -4
تحقيق التنمية، و الذي يعد في الوقت نفسه تغيير الهدف النهائي لها، فقد قام صاحب هذه النظرية "روجرز" بمراجعة و تدقيق في أكثر من  

مجال الاجتماع الريفي و الانثروبولوجيا، و الهدف من ذلك التعرف على آليات دراسة إمبريقية متعلقة بانتشار كل ما هو مبتكر في  5000
و قد انبثقت هذه النظرية عن نموذج التأثير الاجتماعي الذي أكد دور البيئة الاجتماعية في التأثير  48تبني المستحدثات من قبل الجمهور.

لام الإلكترونية بشكل انتقائي يظل خاضعاً للفئات الاجتماعية التي ينتمي على سريان المعلومات و قبولها، أي أن تعرض الفرد لوسائل الإع
ذين  إليها، ذلك أن الفرد يتحرك في إطارها بما في ذلك دور قادة الرأي في تمرير المعلومات التي يستقوها من مصادر إعلامية إلى معارفهم ال 

 50لعملية اتخاذ القرار حول تبني المبتكر يشمل أربع مراحل هي: و يقدم روجرز نموذجاً  49لم يتعرضوا لهذه الوسائل بشكلٍ كافٍ.
 التعرف على نوع المبتكر/ المستحدث و الحصول على معلومات عنه. المعرفة: -
 يحدد الفرد موقفاً مؤيداً أو غير مؤيد للمبتكر/ المستحدث. الإقناع: -
 يمارس الفرد أنشطة تدفعه إما للتبني أو الرفض.  القرار: -
 يسعى الفرد لتدعيم قراره بمزيد من المعلومات حول المبتكر/ المستحدث. التدعيم: -
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تعد نظرية الحتمية التكنولوجية من النظريات المادية التي اهتمت بتاثير تكنولوجيا وسائل الإعلام على  نظرية الحتمية التكنولوجية: -5
و سلوك الأفراد، و على التطور التأريخي للمجتمعات، و يرى صاحبها "مارشال ماكلوهان" أن مضمون وسائل الإعلام لا يمكن   شعور و تفكير

أكثر النظر إليه مستقلًا عن تكنولوجيا الوسائل الإعلامية نفسها، فطبيعة وسائل الإعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل الأفراد و المجتمعات 
يرى ماكلوهان أن    51ون الاتصال؛ لذلك يفترض في نظريته أن تكنولوجيا الاتصال تكبل حرية الإنسان الذي يصبح تابعاً لها.مما يشكلها مضم

ب مد جهازنا العصبي تكنولوجياً يغمسنا في حركة تجمع عالمية المعلومات، و إن الفرد في العالم الحديث سوف يتحول من الانعزال و الانسحا
يبين ماكلوهان أن وسائل    52يدة في التجارب الجماعية بسبب الوسائل الإلكترونية التي ستجعلنا نعود مرة أخرى إلى الترابط.إلى المساهمة الشد

الإعلام التي يستخدمها المجتمع أو يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع و كيف يعالج مشاكله مع أية وسيلة أو امتداد للإنسان، و 
تؤثر على الطريقة التي يفكر بها الناس و يعملون وفقها. و وفقاً لرأي ماكلوهان فإن عصر الإلكترونيات قد حل محل عصر  التي تشكل ظروفاً  

الطباعة، فالوسائل الإلكترونيةتجعل الاتصال سريعاً، لدرجة أن الشعوب على اختلاف مواقعها في العالم تنصهر مع بعضها و تشارك بشكل 
 53عميق في حياة الآخرين

 أبرز النتائج التي توصل إليها البحث:
يهدف الإعلام الإلكتروني في ظل عولمة المعلومات إلى التعظيم المتسارع و المستمر في قدرات وسائل الإعلام و المعلومات؛ بفضل   -1

 ما توافره التكنولوجيا الحديثة من تكامل و اندماج بين وسائل الإعلام و الاتصال و المعلومات.
م الإلكتروني بين البعد التكنولوجي في إعلام العولمة و التطورات المتسارعة في تكنولوجيات وسائل الإعلام، بما يحقق يوازن الإعلا  -2

 مكاسب كبيرة بالنسبة لطرفي الاتصال )المرسل و المتلقي(. 
 .ساعدت الثورات التكنولوجية المتلاحقة في الوسائط الإعلامية إلى إبراز صورة أكثر عمقاً و انتشاراً  -3
 تنظر العولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية أساساً إلى إغفال المشكلات التي كان يلاقيها الإعلام التقليدي سابقاً. -4
 تعد العولمة الإعلامية من أهم مظاهر التدفق الإعلامي الحر عبر الحدود الوطنية للدول.  -5

 قائمة المصادر و المراجع:
 إلى العربية: المصادر العربية و المترجمة
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